
ــــة ــــا في الحال ــــس: هــــل تحــــدث فارقً الأني
ية؟ الدينية الجزائر

, أبريل  | كتبه بوزيدي يحيى

ستعرف الفضائيات الجزائرية إضافة نوعية من خلال قناة “الأنيس” الدينية الجزائرية التي ستباشر
بثها في الأيام القليلة القادمة، ولا شك أنه ستكون أمام القناة الكثير من التحديات التي ستؤثر على
مسارهــا حــتى تجــد مكانهــا في الساحــة وتتموضــع في الوســط الإعلامــي بشكــل عــام والوســط الــديني

بشكل خاص، نجمل أهمها في النقاط التالية:

أولى العقبــات الــتي ســتواجه القنــاة تتعلــق بالإمكانيــات الماديــة للقــائمين عليهــا، ومــدى القــدرة علــى
ــوعي يُحــدِث فــارق مــن جهــة أخــرى، وإذا مــا كــان يتها مــن جهــة، وتقــديم منتــج ن ضمــان اســتمرار

باستطاعتها جلب الإعلانات، أم ستكتفي بالدعم والتبرعات، و”تضحيات” العاملين فيها.

 يتمثـــل التحـــدي الثـــاني في الحملات الإعلاميـــة الـــتي ســـتشن ضـــدها إن عـــاجلاً أو آجلا مـــن طـــرف
ية والعامة (الزميلة) التي ستحاول رصد كل شبهة اتجاهات مختلفة، في مقدمتها الفضائيات الإخبار
خطأ تتصوره لمحاولة ضرب القناة ومصداقيتها، وما تعتبره تخلفًا ورجعية وما شابه ذلك، وستحاول
اللعب على وتر “المرجعية والهوية الوطنية”، وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل المنشغلين بالهوية الوطنية
من المشتغلين بالمجال الإعلامي لم يسعوا لتأسيس فضائيات دينية تحفظ ما يدافعون أو يزعمون أنه
يـدافعون عنـه، وتلـك البرامـج الدينيـة علـى هـامش بعـض الفضائيـات لا يمكـن الارتكـان إليهـا للقـول
بحميتها الوطنية وغيرتها عليها؛ لذلك فإن القناة يتوجب عليها محاولة رسم تصورات أولية لكيفية

التعاطي مع مثل هذه المواقف والاستثمار في تلك القضايا بما يخدم برنامجها.
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غير بعيد عنه ستواجه القناة تحد آخر يتمثل في الصراعات ضمن الدائرة الدينية الجزائرية بشكل عام
والدائرة السلفية بشكل خاص، إذ هناك شكل من الاصطفافات داخل البيت السلفي بالرغم من
“ضبابيته” إلا أنه على مستوى الأتباع جلي ذلك التناقض الذي بلغ حد التحذير من دروس بعض
الشيوخ ونعتهم بالخروج عن المنهج، وبغض النظر عن هذا التباين “الروتيني” إن صح التعبير، فإن
أبــرز إشكاليــة ســتط في هــذا الســياق إضافــة إلى مقــاطع الفيــديو الــتي ســتقتطع مــن البرامــج والــتي
كيــد المواقــف السابقــة، فإنــه ســيواجه الاتجــاه ســتعتبر أخطــاء أو انحرافــات علميــة يســتند عليهــا في تأ
المختلــف مــع القنــاة تحــد كــبير جــدًا في كيفيــة التعــاطي مــع الوضــع وضرورة الظهــور في برامــج بعــض

القنوات أو تأسيس فضائية أخرى التي ستصبح حينها “واجب شرعي”.

وهنا قد نشهد طور جديد من “الخلافات” يعتمد الفضائيات كأدوات جديدة، وتأثير ذلك سيتوقف
على مدى قدرة كل الأطراف على إيجاد صيغ ما لتأطير خلافاتها بحيث لا تنعكس سلبًا على مشروع
الإصلاح الــديني الــذي يفــترض أنــه الهــدف الأســمى للطــرفين، أمــا بالنســبة لبقيــة الأطيــاف الدينيــة
الوطنيـة فمـن المعـروف أن الشيـخ بـن حنفيـة مـن بين “السـلفيين” – بوصـفه أبـرز مرجعيـة علميـة في
القناة – القلائل الذين استمروا بالنشاط في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وتربطه بها علاقات
جيدة، كما أنه من المتخصصين في المذهب المالكي والمدافعين عنه (لا يعني أن غيره على العكس من
ذلك) من داخل المؤسسة الدينية الرسمية بشكل أو آخر، تأسيسًا على هذا لا يتوقع مشاكل حادة
ية والعامة ببعض الوجوه في هذا الإطار، ولكن لا ينفي احتمال أن نشهد استعانة الفضائيات الإخبار

من الاتجاهات الدينية الأخرى (الصوفية مثلاً) للسجال فيما يمكن أن يط عبر فضائية الأنيس.

التحدي الأخير يتعلق بمدى قدرة القناة على مسايرة “الأحداث السياسية” الوطنية بشكل خاص
والدوليـة بشكـل أقـل، وفي هـذا الإطـار مهمـا حـاولت الابتعـاد عـن القضايـا السياسـية لتجنـب مـا قـد
يترتــب عــن ذلــك مــن إشكاليــات، فإنــه لابــد مــن طــرق هــذا البــاب خاصــة لمــا يتعلــق الأمــر “بالفتــاوى
المباشرة” والتي تط فيها إشكاليات لها صلة مباشرة بالتدبير السياسي على غرار قانون الأسرة، أو
الخيــارات الاقتصاديــة، كمــا أن المتابعــة اليوميــة تطــ بإلحــاح ضرورة صــدور مواقــف “شرعيــة” مــن
الأحــداث، وإلا فــإن المشاهــد الجــزائري ســتط لــديه أزمــة ثقــة في القنــاة، ومكمــن الصــعوبة في هــذا
المجـال أن المصداقيـة أصـبحت في الغـالب مقرونـة بمـدى “الجـرأة” في إصـدار مواقـف تتعلـق بخيـارات
سياسية كبيرة على غرار “عاصفة الحزم”، فتأسيسا على ذلك “تصنف” الشخصيات، ولا شك أن
هذه المواضيع ستكون أهم أدوات السجال مع وسائل الإعلام الأخرى وما تمثله من توجهات دينية

أو سياسية.

في الأخير فإن مستقبل القناة وقدرتها على تحقيق فارق في الحالة الدينية الجزائرية من خلال ط
رؤيــة شرعيــة تتوافــق مــع خصوصــيات المجتمــع الجــزائري، وفي نفــس الــوقت اجتيــاز حقــول الألغــام
ــا إليهــا أعلاه، هــي مهمــة في غايــة الإعلاميــة المرهونــة بمــدى اســتجابتها للتحــديات الثالثــة الــتي أشرن

الصعوبة، ولكن يبقى الحدث بحد ذاته إنجازًا هامًا يُحسب للقائمين عليه.
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